
الاسم ذاته مؤسسة، مهنيا وإنسانيا 
وقوميا، يستحضر تلقائيا دلالات 

محورها المصداقية والاتساق مع النفس، 
هو من وصف بشيخ الإعلاميين العرب، 

ورئيس التحرير.. على إطلاق اللقب، 
حمدي قنديل، الراحل عن دنيانا قبل عام، 

في 31 أكتوبر.
كقطاع واسع من أجيال الإعلاميين 

العرب، وضمنهم المصريين، كان ”أستاذا“ 
لنا، ولفارق السن.. 27 عاما، والتراكم 

المهني، هو أستاذ أساتذتي. تأكدت أنه 
قرأ لي بعض ما كتبته عبر مشواري 

الصحافي، تحديدا في جريدة العربي 
الناصرية، حين استعرض مقالا مطولا 
لي عن هند الفاسي، ديسمبر 2001، في 

برنامجه الأبرز، مصريا على الأقل، رئيس 
التحرير. وصفت له، حين تعارفنا المباشر، 
مشهد أسرتي حين نطق اسمي لأول مرة، 
وكيف ”نور“ وجه أمي، بلدياته، المولودة 

في محافظة المنوفية، التي تباهى هو 
بالانتماء لها ”أبا وأما“.

هو لأمي ولمن عاصر ولادة ”التلفزيون 
العربي“ المصري نجم النجوم، الذي 

ظل دائما ”محترما“. تواصلنا وتوثقت 
علاقتي به مع ولادة مشروع جريدة 
”الحرية“ أبريل 2011، التي وصفها 

قطاع من الوسط الصحافي المصري 
بـ“جرنال هيكل“. كانت أحد أحلام ما 

بعد 25 يناير، وإن عاد كفكرة ومحاولات 
تأسيس لما قبلها بسنوات. كان قنديل 

رئيس مجلس إدارته، وعبدالله السناوي 
رئيسا للتحرير، وكنت مدير عام التحرير 

والمكلف، دائما تحت إشراف أ.السناوي، 
بإعداد الأوراق التأسيسية التحريرية، 

ومرجعيته المهنية.. الأستاذ هيكل.
أظهر قنديل قدرات اقتصادية وإدارية 

ليست غريبة عليه، منها تأمينه عقد 
إعلانات للجريدة المأمولة يغطيها لثلاث 

سنوات، يحترم استقلالية سياستها 
التحريرية. ولا يعرف كثيرون إن 

”جرنال هيكل“، أو كما كان يأمل هو 

”أهرام عصري“، لم يكن فقط ”جرنال“، 
فالإصدار الأول كان مخططا أن تليه 
إصدارات متخصصة، وضمن دوائر 

حركته بروتوكولات تعاون مهنية، وتبادل 
”لوجستي يومي“ مع إصدارات مماثلة 

لها ثقلها العربي والعالمي، تولى قنديل 
القومي منها، والأستاذ الغربي منها. 

واختيار قنديل لم يكن فقط لكونه ”الاسم“ 
المهني الألمع، بل لأن في الأفق مشروع 
شبكة فضائية، تحت نفس المؤسسة، 

هو أهل لها. وأن الهدف الاستراتيجي 
أن تكون، خلال سنوات، بين أكثر عشر 

مؤسسات إعلامية تأثيرا في العالم.
بعد تجهيزات استمرت ستة 

شهور، واكتمال بنية الجريدة، تحريريا 
وقانونيا، وتحديد الفريق الذي يبدأ 
أطلاق العمل بها، وعقب ساعات من 

الاتفاق مع بعضهم على ترك أماكن عملهم 
الحالية.. أجهض الجنين، لأسباب لم يأت 

وقت ذكرها، وتحول كيانها القانوني 
لإبراهيم عيسى، مالكا ورئيسا للتحرير، 

وتغير الاسم من ”الحرية.. الآن“ إلى 
”المقال“.

خرجت من التجربة بمكسب عظيم، 
الارتباط بشيخ الإعلاميين العرب، 

أصبحت ”ترسا“ في مشاريعه، التي 
لم ير أغلبها النور. كان هو منتشيا 

بزخم 25 يناير وأكثر شبابا وحيوية. 
بالتقاطع مع مشروع ”الحرية“، ومع تولي 

اللواء طارق المهدي مهام وزارة الإعلام، 
الملغاة في ما بعد، وتكليفه من المجلس 

العسكري، الحاكم وقتها، بالإشراف على 
”اتحاد الإذاعة والتلفزيون“ المصري، 
ماسبيرو، رد قنديل على طلب المهدي 
مشورته باقتراح سيناريو لاستعادة 
الطيور الإعلامية المصرية المهاجرة، 

خاصة المحورية في تأسيس الفضائيات 
العربية البارزة، وإنهاء المشاكل القانونية 

بين بعضها وبين الدولة. وافق المهدي 
وبدأ قنديل مهمته.. تواصل مع العديد 
منهم، واستعان بآخرين للتواصل مع 

قطاع أخر، وحضر بعضهم فعلا للقاهرة، 
والتقاهم دائما، والمهدي أحيانا. كان 

الهدف استعادة ماسبيرو لريادته 
كتلفزيون عربي – مصري. فجأة، أبعد 
المهدي عن الإعلام، وأجهض المشروع.. 

ربما تمهيدا لما هو آت.
في سياق عودة الطيور، كان من 

البديهي دعوة نسرهم، قنديل، نفسه، 
لبرنامجه على الشاشة المصرية، فضّل 

مسمى ”قلم رصاص“ على ”رئيس 
التحرير“، ليقينه أن بديل الحوار 

والكتابة هي طلقات ”الرصاص“. كان 
حاسما في التفاوض المالي، فهو، كما 
الإعلاميين ”الأكثر مشاهدة“، يتعامل 

بنظام ”الكومبو“.. أتي بحصة إعلانات 
مضمونة، وليس وفق لوائح التوظيف 

في الاتحاد. وحين استقر التفاوض 
ووقع العقد، طلب ورقة من أوراق صوت 

القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة 
المتعاقدة معه باسم الاتحاد، وكتب تبرعا 
بنصف حصته الشهرية لصندوق الزمالة 

باتحاد الإذاعة والتلفزيون. كان نصيبه 

الفعلي أقل مما فاوضوه عليه، لكنه كان 
يرى أن ”الأصول يجب أن تتبع، فهي جزء 
من احترامنا لنفسنا“. كان سعيدا، كطفل، 
بعودته لما سماه دائما ”بيتي“، لكنه بعد 
أيام قال إن الأمر يحتاج لإعادة التفكير.

فهمت سبب ”إعادة التفكير“، 
حينما تصادف وجودي في دار ميريت 

للنشر بوسط القاهرة، خلال نفس 
الأسبوع، مايو 2011، مع مذيعة تلفزيون 

”متثورجة“، في جلسة ضمّت مثقفين 
ممن ساهموا بفعالية في 25 يناير. بلا 

مبرر أخذت طرف الحديث، وروت مشهدا 
كانت هي بطلته خلال زيارة من حمدي 
قنديل لمبنى ماسبيرو عقب توقيع عقد 

عودته، قالت إنها حشدت من سمتهم بـ 
”شباب الثورة“ من العاملين في المبني، 

وترصدوا له حين خروجه وهتفوا ضد 
”من غرق في أموال الخليج وعادوا بعد 
الثورة ليأخذوا أموال الغلابة العاملين 

في ماسبيرو“ وفق تعبيرها! لا أتصورها 
توقعت رد فعل الحضور، أقساها سخرية 

ما واجهها به المخرج القدير مجدي 

أحمد علي ”يا فلانة، معروف أن حمدي 
قنديل ممن يعملون بنظام الكومبو، 

يعني جاي يدخل لكم فلوس مش ياخد 
منكم، أديكي مش هتقبضي أخر الشهر“. 
رويت للحضور تفاصيل تبرعه لصندوق 

الزمالة، وتفاديت إكمال النقاش مع 
المتثورجة.

حين رويت له مشهد ”ميريت“، 
ابتسم بمرارة، وتحدث عن مشروعنا 

القادم.. كان برنامج ”قلم رصاص“ على 
فضائية التحرير.. ”تن“ الآن، الذي 

غادرها، حاسما، يناير 2012، بعد توقفه 
مرتين خشية تأثير تغيير المالك على 

سياستها التحريرية. بعدها تواصلت 
معه شخصية ”سوبر مؤثرة“، ومازالت، 

والتقته.. معبرة عن أملها في أن تراه 
على شاشة ماسبيرو، واعدة بتكرار اللقاء 
لترتيب عودته، ولم يحدث. أدرك قنديل أن 

التواصل كان ”جس نبض“ لمدى تمسكه 
بثوابته المهنية.

اعتذر عن عرض المجلس العسكري 
توليه رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون 

ثم وزارة الإعلام، النصف الأخير من 
عام 2011، لكنه أمل دائما في العودة 
لماسبيرو. ورغم ثقله المهني والقومي 
وجه في أغسطس 2013 خطابا علنيا 

لوزيرة الإعلام وقتها، درية شرف الدين، 
طالبا العودة لبيته، ليعمل مجانا، وكرر 

طلبه في أكثر من لقاء تلفزيوني معه 
طوال 2014، فلم ترد. لم يكن سهلا أن 

تتجاهل إلحاح شيخ الإعلاميين العرب، 
لكن القرار لم يكن لها، ولم يكن أمامها 

إلا الصمت، فهي لن تقول إنها استطلعت 
صاحب القرار، فقال لها ”مش وقته“.

فعلا، لم يكن، بمصداقيته واتساقه مع 
نفسه، ملائما لـ“وقتهم“.
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 إســطنبول - اســــتعد الإعــــلام التركي 
لشنّ معركة على وســــائل الإعلام الغربية 
والفرنســــية بشــــكل خاص التــــي انتقدت 
سياســــات الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان فــــي المنطقــــة، وعمليــــة ”نبــــع 
الدعاية  مصطلحات  مستحضرا  السلام“، 
الإعلاميــــة الرائجــــة منذ الحــــرب العالمية 
حتى اليوم، بدءا مــــن المؤامرة على تركيا 
ومحاربة الإسلام إلى نشر الأخبار الكاذبة 

ودعم الإرهابيين (الأكراد).
التركيــــة  الأناضــــول  وكالــــة  وقالــــت 
الحكوميــــة الأربعاء، فــــي تقرير كتبه أقين 
أخلاقيات  ”متجاهــــلاً  بعنــــوان  أوزجــــر، 
الصحافة.. الإعلام الفرنسي ينشر العداء 
لتركيــــا“، إن وســــائل الإعلام الفرنســــية 
الرئيسية دأبت على نشر روح العداء ضد 
تركيا، بذريعــــة مناهضة الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغــــان، معتمدة على أخبار 
كاذبــــة وفرض رقابة علــــى الآراء المغايرة، 
بالتوافق مع السياســــات الرسمية للدولة 

الفرنسية.

وتماهــــت الوكالــــة فــــي تفســــير هذا 
الزعــــم بالقــــول إن هناك نهجا يتماشــــى 
مع الخطط المعادية لتركيا، التي رســــمتها 
الولايات المتحــــدة الأميركية. وهذا النهج 
تتبناه وسائل الإعلام الرئيسية في الدول 
الاستعمارية ســــابقًا، مثل فرنسا والمملكة 
المتحدة، إضافة إلى ألمانيا، التي شــــهدت 
وقع الهزيمة في الحربين العالميتين الأولى 

(1914-1918) والثانية (1945-1939).
ولوحــــظ أن وكالــــة الأناضــــول أو أيا 
من وســــائل الإعلام التركيــــة، لم ترد على 
التقاريــــر الغربية التــــي تناولت الأحداث 
التركيــــة الداخليــــة والخارجيــــة، بشــــكل 
موضوعــــي، ولــــم تحــــدد بدقــــة الأخبــــار 
الكاذبــــة. كما لم تذكر وقائــــع أو تفاصيل 

تنفــــي التقاريــــر والأخبــــار الغربيــــة، بل 
اكتفت بإطلاق الاتهامــــات العامة والزعم 
بأن وســــائل الإعلام الغربية تعتمد ”نهجًا 
يســــتند إلى نشــــر أخبــــار كاذبــــة وملفقة 
وانتقــــادات تفتقــــر للموضوعيــــة، إضافة 
إلى فرض رقابة على الآراء والأخبار التي 

تعمل على إيصال الحقيقة“.
وبدا واضحا أن الإعلام التركي يواجه 
كل انتقاد لسياســــة أردوغــــان أو أيّ خبر 
يتناول قضية الأكراد، على أنه مؤامرة ضد 
الشعب التركي وضد الإسلام ”السنّي“ في 

محاولة لكسب التعاطف العربي.
المؤامــــرة  أن  الأناضــــول  واعتبــــرت 
مشتركة بين ”الدول الاستعمارية“، وقالت 
”تعتمد وســــائل الإعــــلام الرئيســــية على 
ركيزتين أساسيتين في ترويج النهج الذي 
صاغتــــه واشــــنطن، بمباركة مــــن باريس 
ولندن وبرلين، ومساعيها الرامية إلى بث 
أخبــــار معادية لتركيــــا، بذريعة مناهضة 

(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان.
وزعمت أن الركيــــزة الأولى تقوم على 
إظهــــار التعاطــــف مــــع تنظيــــم ”ي.ب.ك/ 
بــــي.كا.كا“ الــــذي تعتبره أنقــــرة إرهابيا، 
فيما تقوم الثانية على دعم تنظيم ”كولن“ 
المســــؤول عــــن تنفيــــذ محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــلة في تركيــــا، عــــام 2016. مضيفة 
لســــنوات، عملت وسائل الإعلام الفرنسية 
الرئيســــية علــــى تأســــيس أرضيــــة تدفع 
نحو معــــاداة تركيا، ومن هذه الوســــائل: 
الحكومي  التلفزيون  الفرنسي،  التلفزيون 
(France 2)، القناة التلفزيونية الحكومية 
المشــــتركة في كندا وسويســــرا وبلجيكا ( 

.(AFP) ووكالة الصحافة الفرنسية (TV5
وذكرت الوكالة أن وسائل الإعلام تلك 
(الفرنســــية)، عمدت حتــــى 7 يونيو 2015 
(تاريخ الانتخابــــات العامة التركية)، على 
الترويج لمواضيع مثــــل: ”تحول أردوغان 
نحو الاســــتبداد“، ”ابتعاد تركيا في عهد 
أردوغــــان عن النهــــج العلماني“ و“ابتعاد 
تركيا عن محورهــــا الغربي“. وعمدت إلى 
بث أخبــــار تبدو في ظاهرهــــا أنها تحمل 
اتهامات لأردوغان وحكومة حزب العدالة 
والتنميــــة، بينما هي فــــي جوهرها تتهم 
تركيــــا بـ“النزعــــة إلى الإســــلام والقومية 
للعثمانية  الترويج  و“محاولــــة  التركية“، 

الجديدة“.

وتشــــغل هذه المواضيع الــــرأي العام 
التركي ويتم تداولها في وســــائل الإعلام 
المحليــــة، قبل الإعــــلام الغربي، ويســــتمر 
الأتراك  والمثقفون  والصحافيــــون  الكتّاب 
فــــي إثارتهــــا علــــى الــــدوام علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومدوناتهــــم، رغم 
تعرضهــــم للملاحقة القضائية والســــجن 

والتضييق بسبب آرائهم حولها.
وتعتبــــر القضيــــة الكردية مــــن أكثر 
القضايــــا إزعاجا للســــلطات التركية، ولا 
تدخــــر وكالة الأناضول ووســــائل الإعلام 
المواليــــة لحكومة حــــزب العدالة والتنمية 
جهدا في الدعاية ضدها، فيما يتم ملاحقة 
وســــجنهم  والأجانب  الأتراك  الصحافيين 
عند تغطيتهم لأي حدث حول هذه القضية 

مهما كانت التغطية حيادية.
ســــهامها  إطلاق  الأناضول  وتابعــــت 
نحو الإعلام الفرنســــي بالقــــول أنه أظهر 
دعمًا غير محــــدود لميليشــــيات ”ي.ب.ك“ 

الإرهابيــــة، زاعمــــا أنهــــا ”رأس حربة في 
الحــــرب علــــى داعــــش“، ضمــــن التحالف 

الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.
وأضافت الأناضول، لســــنوات، عمدت 
وســــائل الإعلام الفرنســــية إلى بث أخبار 
كاذبــــة وأفــــلام وثائقيــــة تــــروّج لتنظيم 
”ي.ب.ك“، وجناحــــه النســــائي ”ي.ب.ج“. 

وفي هذا الإطــــار، عمد أصحاب القرار في 
الدول الغربية على تغيير اســــم ”ي.ب.ك“، 
(قوات  والترويج لاســــمه الجديد ”قســــد“ 
ســــوريا الديمقراطيــــة)؛ لصــــرف الأنظار 
و“  عن العلاقة العضوية بــــين ”بي.كا.كا“ 

ي.ب.ك“.
يذكــــر أن التقارير العربيــــة والدولية 
والمراســــلين في المنطقة خــــلال تغطيتهم 
للحرب على داعش أكدوا جميعا أن قوات 
”قســــد“ كانت الثقل الحقيقــــي في الحرب 
علــــى داعش وحققــــت انتصــــارات كبيرة 
حتى هزيمــــة التنظيم المتطــــرف، ونتيجة 

ذلك خســــرت أيضــــا الكثير مــــن جنودها. 
وعلّق صحافي فرنســــي من أصول عربية، 
علــــى مزاعم الأناضول، قائلا إن الصحافة 
الفرنســــية تخضع لمعايير مهنية وتستند 
إلى حساســــية عالية في ما تنشــــره على 

وقائع مدعمة بالمصادر.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”أن هــــذه الصحافــــة هي جزء من المشــــهد 
السياســــي والثقافــــي الفرنســــي الذي لا 
يحبــــذ السياســــات التي تعتمدهــــا تركيا 
تحت رئاسة رجب طيب أردوغان، لاسيما 
تلــــك التي تتعلق بمواقــــف أنقرة من دول 

الاتحاد الأوروبي، أو تلك
المرتبطــــة بتهديــــدات أردوغــــان بفتح 
أبواب الهجرة أمام الملايين من المهاجرين 

للتوجه إلى أوروبا“.
وخلص مراقبون للإعلام الفرنسي إلى 
أن الصحافة الفرنســــية هــــي مرآة لموقف 
البلد بحكومته ونخبه، وأن تغيّر ســــلوك 

تركيــــا وانفتاحهــــا على فرنســــا وأوروبا 
وتخلّيهــــا عــــن انتهــــاج خيــــارات قومية 
ودينية مســــتفزة، من شــــأنه أن يؤســــس 
لتحــــولات إيجابية في الموقف الفرنســــي 
العــــام، وهــــو أمــــر ســــتلاحظه الصحافة 

الفرنسية وتسلط المجهر على عوامله.
وتعتمــــد الصحافــــة الفرنســــية فــــي 
مقارباتهــــا بشــــأن تركيــــا علــــى المواقف 
الرســــمية التي تصدر عــــن رجالات الدولة 
الفرنســــية ومسؤوليها لاســــيما العاملين 
في شــــؤون السياســــة الخارجية، وتتأثر 
بالأجواء الأوروبية العامة في هذا الصدد.

ويتحفظ الموقف الفرنسي على مسألة 
عضويــــة تركيا في الاتحاد الأوروبي وأنه 
كان دائماً متحالفاً مع الأكراد في المنطقة. 
وموقف باريس بشــــأن الأكراد في سوريا 
لا يختلــــف عن موقف الإدارات الفرنســــية 
الســــابقة حيال الأكراد في العراق في دعم 

توفير الحماية لهم.

وكالة الأناضول تعيد تعريف أخلاقيات الصحافة: 

كل رأي يخالف أردوغان تضليل
تركيا تستعيد بروباغندا الحرب العالمية لمواجهة انتقادات الإعلام الفرنسي

تواجه تركيا انتقادات الإعلام الغربي والفرنسي خصوصا لسياساتها في 
المنطقــــــة، على أنها حرب موجهة ضد الأمة التركية مختصرة في شــــــخص 
ــــــب أردوغان، وتبدو تهمة المؤامرة جاهزة عند نشــــــر أي  ــــــس رجب طي الرئي
تقرير أو تغطية لا يعجبان أنقرة حول عملية ”نبع السلام“ وقضية الأكراد.

الإعلام التركي يواجه كل 

انتقاد لأردوغان أو أي خبر 

عن قضية الأكراد بالادعاء 

أنه مؤامرة ضد الشعب 

التركي وضد الإسلام

رسائل لم يرصدها الإعلام التركي

 واشــنطن – يكثف الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب حملة إعلانيــــة على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيســــبوك) لمحاربة 
جهود مســــاءلته فــــي الكونغــــرس، حيث 
اشــــترت حملته الانتخابية إعلانات حول 
هــــذا الموضــــوع فــــي الأســــابيع الأخيرة 
أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في 

السباق للبيت الأبيض مجتمعين.
ويستفيد ترامب من سياسة فيسبوك 
التــــي أعلنتها صراحة مؤخــــرا، بأنها لن 
تمنع الدعاية السياســــية علــــى منصتها، 

رغم الانتقادات الموجهة ضدها.
والجمعــــة الماضــــي وحــــده، أرســــل 
الرئيس أكثر من 400 إعلان على فيســــبوك 
يطلــــب فيهــــا تبرعــــات يحصــــل مقابلها 
المتبرعــــون على مكافأة عبارة عن ”بطاقة 

عضوية للدفاع ضد المساءلة“.
الخبيــــر  أوكونيــــل،  فــــورد  وقــــال 
الاســــتراتيجي الجمهــــوري، إن الإعلانات 
ترامــــب،  مؤيــــدي  تحفيــــز  إلــــى  تهــــدف 
وتشــــجيعهم على الخروج للتصويت في 
انتخابات العام المقبل، ومســــاعدته على 
استمالة المستقلين المتشككين في عملية 

المساءلة الرامية للعزل.
ويتحــــد المرشــــحون الديمقراطيــــون 
عــــادة لعرض إعلانات أكثــــر من الرئيس. 
لكــــن حملة ترامب ومؤيديها بثوا أكثر من 
2900 إعلان على فيســــبوك في الأسبوعين 
الماضييــــن وحتى الجمعــــة يذكرون فيها 

”المساءلة“، وفقا لتحليل أجرته رويترز.
ويقــــارن ذلــــك مع أكثر بقليــــل من 200 
الخمسة  الديمقراطيين  للمرشحين  إعلان 
عشر خلال نفس الفترة، وفق بيانات كلية 

تاندون للهندسة بجامعة نيويورك.

سياسة فيسبوك 

الإعلانية تصب 

لصالح ترامب

صفحات مجهولة لشيخ الإعلاميين.. حمدي قنديل
محمد طعيمة
كاتب مصري
ةة طط

حمدي قنديل فضل لبرنامجه 

على الشاشة المصرية، مسمى 

{قلم رصاص} على {رئيس 

التحرير}، ليقينه أن بديل 

الحوار والكتابة هي طلقات 

{الرصاص}
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